
أسـئلة عمليـة التغيـير السـياسي في المـشرق:
المجال العربي

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

في إيران، وقعت ثورة مكتملة الأركان، بالغة العنف، ولكنها لم تأت بالحريات والنظام الديمقراطي.

ــا، ناضــل الشعــب طــويلاً ضــد نظــام الاســتبداد والنخبــة المدنيــة العســكرية الحاكمــة، حــتى وفي تركي
يــة والديمقراطيــة، الــتي يــرى البعــض أنهــا لم تصــل بعــد، بــالرغم مــن اســتطاع أن يؤســس دولــة الحر

الإنجازات الكبيرة، إلى لحظة الحسم النهائي مع الماضي، وإن أصبحت قريبة منها.

فأي مصير ينتظر دول المجال العربي، بعد أن تعثرت حركة الثورة والتغيير، ط من الأسئلة والشكوك
كثر مما توفر من اليقين. حول المستقبل أ

ية، إضافة إلى أحد أبرز هذه الأسئلة اليوم أن ما شهدته دول مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسور
الأردن والمغرب، لم يكن ثورة بأي حال من الأحوال، بل مجرد حراك شعبي، مسلح وغير مسلح، جاء
بنتائج غامضة ومختلطة، ولم يكن باستطاعته وضع أسس مستقرة لنظام ودولة جديدتين، ولا أن

يحقق مطالب الأغلبية الشعبية بصورة مرضية.

في تـونس ومصر واليمـن، انتهـى الحـراك الشعـبي إلى أنظمـة قلقـة، اجتمعـت فيهـا، بـدرجات متفاوتـة،
قوى التغيير مع قوى الأنظمة السابقة، وتحولت الدولة إلى ساحة للكراسي الموسيقية.

ية الشكلية في المغرب والأردن، فليس ثمة شك أن مركز القوة والقرار وبالرغم من التعديلات الدستور
في البلدين لم يتزح من مكانه.
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ية، فقد كانت نتائج النزاع المسلح كارثية، سواء على صعيد التدخلات الأجنبية، أو أما في ليبيا وسور
على صعيد وحدة البلاد، ومقدراتها، وتماسك جماعتها الوطنية.

قــد لا يكــون هــذا التشخيــص لواقــع دول الثــورة والتغيــير العربيــة خاطئــاً كليــة، ولكــن ذلــك لا يعــني
بالضرورة الاعتراف بالفرضيات التي يستند إليها مثل هذا التشخيص.

ثمـة دلالات تاريخيـة بالغـة الأهميـة خلـف منـاخ الثـورة والتغيـير الـذي سـيطر علـى المجـال العـربي منـذ
انـدلاع الثـورة التونسـية في ديسـمبر ، لابـد مـن وضعهـا في الاعتبـار قبـل محاولـة تحديـد طبيعـة

اللحظة التي تعيشها هذه الحركة العربية الكبرى، ومحاولة قراءة المصير الذي يمكن أن تنتهي إليه.

ليس من الصحيح بالطبع القول بأن الحيوية الشعبية العربية، المسلحة وغير المسلحة، تمثل تطوراً
غير مسبوق في تاريخ العرب الحديث.

يــراً مــن أجــل الاســتقلال الــوطني ودحــر الســيطرة الحقيقــة، أن هــذه الشعــوب خــاضت نضــالاً مر
الأجنبية، طوال النصف الأول من القرن العشرين.

ــة وفلســطين، واجهــت الشعــوب الأنظمــة ي في بعــض حــالات التحــرر الــوطني، كمــا في العــراق وسور
الإمبريالية مباشرة وبدون انتظار. وفي حالات أخرى، قدم الشعب، كما في الجزائر، مئات الألوف من

الشهداء، خلال سنوات قليلة من النضال من أجل الحرية والاستقلال.

كمـا شهـد العـالم العـربي، سـيما في عقـدي الخمسـينات والسـتينات، حراكـاً شعبيـاً هـائلاً باسـم الوحـدة
وفلسطين. هذه محطات تاريخية في سجلات الشعوب العربية لا يجب نسيانها أو تجاهلها.

ولكن الحراك الشعبي الراهن، والمستمر منذ ما يقارب الثلاث سنوات، يختلف قليلاً؛ ليس بمعنى أنه
كثر نبلاً، ولكن من جهة اختلاف دوافعه وسياقه وأثره على مستقبل العرب. أ

حكمت هذه المنطقة من العالم خلال العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة المبكرة من قبل أنظمة
سلطانية؛ تشكلت قواها الحاكمة من نخب عسكرية أو سلالية.

يـــة العثمانيـــة، ولا العـــائلات ولكـــن لا الجنـــد الأتـــراك ولا المماليـــك، ولا طبقـــة الســـباهي والإنكشار
الســلطانية، أقــامت حكمــاً اســتبدادياً، وذلــك لســبب رئيــس، يتمثــل في طبيعــة الدولــة التقليديــة في
التاريخ الإسلامية، الدولة التي لم تكن تتمتع بسلطة تشريعية، ولا هيمنت على المجال العام، تعليماً

وصحة وتجارة، إلخ.

منـذ منتصـف القـرن التـاسع عـشر، وبـإرادة النخـب الحاكمـة، كمـا في إسـطنبول وتـونس والقـاهرة، أو
يـة وبالغـة الأثـر في ية المبكـرة، كمـا في الهنـد والجـزائر، بـدأت عمليـة تحـول جذر بقـوة الإدارات الاسـتعمار
بنية الدولة، التي تحولت، تدريجياً وبصورة حثيثة، من دولة تقليدية محدودة السلطات، إلى دولة

حديثة، مركزية، ذات سيطرة شاملة على الشعب والأرض.

ولكن عملية التحول تلك، التي استمرت حتى مطلع القرن العشرين، لم يصاحبها تطور جوهري في



بنية الطبقة الحاكمة.

بمعنى أن نطاق سيطرة الدولة قد اتسع بصورة غير مسبوقة في تاريخ الاجتماع العربي الإسلامي،
كـثر ديمقراطيـة وتمثيلاً لعمـوم الشعـب، حـتى بعـد أن أسسـت مـن دون أن تصـبح الطبقـة الحاكمـة أ

مجالس بلديات المدن وسنت الدساتير وولد مفهوم المواطنة.

وظلــت الطبقــة الحاكمــة أقــرب إلى الأقليــة الاجتماعيــة منهــا إلى التعــبير عــن الأغلبيــة الشعبيــة، تنوعــاً
وإرادة. خلال القرن العشرين، وسواء في عهد الإدارات الإمبريالية، أو في ظل دولة الاستقلال الوطني،

لم تتغير الطبيعة الأقلوية للطبقة الحاكمة، وإن تغيرت هوية هذه الأقلية، من مرحلة إلى أخرى.

ية التركية، تسلم مقاليد في مرحلة مبكرة، وبعض الكيانات العربية الجديدة، كما في الدولة الجمهور
الحكــم أبنــاء طبقــة أعيــان المــدن العثمانيــة السابقــة، الذيــن تلقــوا تعليمــاً حــديثاً في مــدارس ومعاهــد

الدولة العثمانية المتأخرة، أو شبيهتها المصرية والتونسية، إداريين سابقين كانوا أو عسكريين.

في مرحلة تالية، وبلدان أخرى، أطاح الجيش بالطبقة الحاكمة السابقة وأقام نظام حكم عسكري
صريــح أو مقنــع. في مجموعــة ثالثــة مــن البلــدان العربيــة، هيمنــت علــى الحكــم أقليــة طائفيــة، بقــوة

الجيش أو للطبيعة الخاصة التي ولد بها الكيان السياسي، أو أسر ملكية.

مــع نهايــة القــرن العشريــن، وحــتى في البلــدان العربيــة الــتي عرفــت الانتخابــات والتعدديــة الحزبيــة،
ية، كانت الساحة السياسية العربية لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في نهاية القرن الحقيقية أو الصور
التــاسع، حيــث تقبــض أقليــات مختلفــة علــى مقاليــد الحكــم والســلطة دون اكــتراث كــبير بمشاركــة

الشعوب في تقرير مصيرها.

الاختلاف الجــوهري كــان في طبيعــة العلاقــة بين نظــام الحكــم وجهــاز الدولــة؛ إذ اســتطاع الترويــض
الحثيث على مدى عقود، ومنذ ستينات القرن العشرين، على الأقل، إخضاع الدولة بأذرعها المختلفة

لأنظمة الحكم، بحيث لم تعد ثمة مساحة فاصلة بين الاثنين.

ير السوق والتجارة على دول المجال العربي في سبعينات القرن الماضي، صنعت ياح تحر ومنذ هبت ر
الفئــات الحاكمــة طبقتهــا الخاصــة مــن رجــال الأعمــال والتجــارة، الــتي سرعــان مــا أصــبحت شريكــة في

الحكم أيضاً.

باختصار، بدلاً من التحول التدريجي من حكم النخب التقليدية إلى النظام التمثيلي الديمقراطي،
ولدت أنظمة حكم استبدادية مغلقة، تسيطر عليها أقليات من أصناف مختلفة، تهيمن بصورة شبه

مطلقة على نظام الحكم والدولة والثروة.

أحد أبرز سمات حركة الثورة والتغيير العربية، خلال السنوات الثلاث الماضية، أنها لم تحمل شعارات
إيديولوجية معينة ولم تقدها قوى سياسية إيديولوجية، أو فئات اجتماعية، بعينها.

كان ثمة إسلاميون وقوميون وليبراليون ووطنيون بين صفوف الشبان والشابات الذين ازدحموا في



شوا المدن العربية، ولكن حركة الثورة لا يمكن تصنيفها باعتبارها تجلياً لهذه المعتقدات المرجعية؛
وكان هناك أبناء طبقة وسطى، وعمال، وفلاحون، ومهمشون، ولكن أياً منهم لم يستطع أن يصبغ

الحراك الشعبي بصبغته.

يـــة، تعلقـــت القـــوة الرئيســـية المحركـــة لهـــذا الحـــراك الشعـــبي بقيـــم اجتماعيـــة سياســـية أوليـــة: الحر
الديمقراطية، الكرامة الإنسانية، والحكم الرشيد.

وهذه، بكلمة أخرى، حركة تطالب بوضع نهاية لحكم الأقليات، الاجتماعية والعسكرية والسياسية
والطائفية، وما أفرزته من استبداد وفساد واحتكار للثروة.

وبهـذا المعـنى، لابـد مـن فهـم هـذه الحركـة الشعبيـة الكـبرى باعتبارهـا رداً تاريخيـاً علـى البنيـة الأقلويـة
كـثر مـن قـرن مـن يـاً طـوال أ لسـلطة الدولـة الحديثـة في المجـال العـربي، البنيـة الـتي لم تتغـير سـوى صور

الزمان.

قد تتعثر هذه الحركة قليلاً هنا أو هناك، قد تتراجع، أو ترتبك، ولكن، وكما شهدت شعوب أخرى، في
مناطق أخرى من العالم، ليس ثمة سبيل لتوقفها، ولا لمنعها من الوصول إلى أهدافها النهائية.

كانت الحرية، ولا تزال، إحدى القيم الكبرى للحياة الإنسانية، وكما استطاعت الشعوب العربية قبل
ــة مــن ســيطرة ي ــة مــن الســيطرة الأجنبيــة، انطلقــت أخــيراً لتحقيــق الحر ي نصــف قــرن تحقيــق الحر

الاستبداد وأنظمة الأقليات الحاكمة.

هذه هي اللحظة التاريخية التي يعيشها العرب، بغض النظر عن الغموض والتردد والارتباك الذي
يشوب صورتهم ونضالهم من أجل التغيير.

بعض هذا الغموض والارتباك، بالطبع، يعود إلى التدافع السياسي الاجتماعي داخل البلدان العربية،
نظراً للتفاوت الكبير في مصالح وتوجهات وولاءات القطاعات الشعبية المختلفة.

ثمة قوى وفئات ارتبطت مصالحها، أو تشكلت رؤيتها لذاتها والعالم كلية، من خلال أنظمة الاستبداد
وحكم الأقليات، بغض النظر عن الجدل المحتدم حول حجم وفعالية هذه القوى والفئات. ولكن

الواضح الآن أن قدراً ملموساً من هذا الغموض والارتباك يعود إلى التكوين الفريد للمجال العربي.

فرغم أن العرب لم يعيشوا مطلقاً ضمن دولة عربية واحدة، وأن الدول العربية القطرية، التي ولدت
مـن نظـام مـا بعـد الحـرب الأولى، بـاتت عميقـة الجـذور، هنـاك ارتبـاط وثيـق بين دول وشعـوب المجـال

العربي، ارتباط ثقافي وسياسي، وارتباط استراتيجي وأمني.

وهذا ما يجعل تدخلات الأحزاب والأفراد والدول في حياة ونشاطات الدول الأخرى، ووحدة آمال
وآلام الشعوب في البلدان المختلفة، أمراً طبيعياً ومعتاداً.

ولذا، فإن حركة التغيير العربية، على الأرجح، لن تحقق أهدافها كاملة حتى تطال المجال العربي كله.
من دون ذلك، ليس ثمة قوة يمكنها أن تمنع فئة حاكمة في بلد ما من محاولة إحباط عملية التغيير



في بلد آخر.

يــة ضمــن ظروفهــم الموضوعيــة، وخصوصــيات الزمــان في النهايــة، ســيخط العــرب طريقهــم نحــو الحر
يباً أن والمكان. كل حركات الثورة والتغيير في العالم الحديث تتشابه بهذا القدر أو ذاك، ولن يكون غر
تجمـع الحركـة العربيـة مشتركـات مـا مـع الشعـوب الأخـرى. ولكـن المجـال العـربي اليـوم ليـس إيـران ولا

تركيا، وسيصنع تجربته ومستقبله ضمن شروطه الخاصة.
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